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 مُُقدِِّمة 

أصبحــت  حيــث  والتغيُُّــر،  التطــوُُّر  د ّيّائــم   الرقمــ عالمنــا  فــ ي
الشاشــات جــزءًًا أساســيًًّا فــ يحياتنــا، تســّلّلت عــدوى صامتــة إلــى 
مقــادس العقــول الشــابة، ألا وهــ يوبــا ءالإباحيــة. ليــس كتــاب "وبــا ء
ــة واستكشــافٌٌ طــارئ  ــل هــو صرخــةٌٌ جماعّيّ ــاب، ب ــة" مجــدََّرّ كت الإباحي
ــى  ــة المســتحوذة والقابضــة عل ــى المــوا دالإباحي ــان عل لانتشــار الإدم
قلــوب شــبابنا وعقولهــم. إن�ّـه ســعيٌٌ لتطويــر "لقــاح"، أي علاج شــمول ي
ينطــوي علــى وعــودٍٍ بالحريــة المُُقدََّمــة بوضــوح فــ يالآيــات المُُقدََّســة 

الموجــودة فــ يالكتــاب المُُقــدََّس.  

ّ الإباحيــة  وإذْْ نباشــر هــذه الرحلــة، تظهــر حقيقــةُُ وبــا ءالمــوادّ
 ّنّالتعــرُّضُ  لُُّدّ ســ الصارخــة فــ يالإحصــاءات الصادمــة. تخي�َـل هــذا: معــ
الأّوّل لمحتــوى فاضــح هــو فــ يانخفــاضٍٍ ســريع، إذ تقــع عقــولُُ شــبابنا 
ّ الإباح�يّـة. ليســت هذه مجــ دّرّإحصاءات  غيــر المرتابــة فــ يفخــاخ المــوادّ
 دّصداهــا  بــل أيضًًــا تحذيــر بشــأن خطــورة الوضــع؛ إّنّهــاد عــوة يتــردّ
فــ يظلال حجــرات النــوم وفــ يردهــات المــدارس. ويزيــ دهــذه الأزمــة 
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ــرةٌٌ مــن الشــباب  ســوءًًا انتشــارُُ الإدمــان المرعــب، إذ تعتــر فنســبةٌٌ كبي

ّ اســتهلاكًًا منتظمًًا وقهريًّاً، غير مدركين أّنّهم  باســتهلاكهم هذه الموادّ

يقيـدِون أنفـسـهم بسلاـسـل آـفـة رديـئـة رقمـيـة تـهـدِِّ دجوـهـر كيانـهـم. 

ليــس هــفُُد كتــاب "وبــا ءالإباحيــة" أن يقــدِِّم الإحصــاءات، بــل أن 

يســّلّط ضــوءًًا ســاطعًًا ومســتمرًّاً علــى شــبكة العواقــب المتداخلــة التــ ي

تتجــاوز مــا يظهــر علــى الشاشــة. فتحطُُّــمُُ العلاقــات وانحطــاطُُ القيمــة 

الذاتيــة وتشــوُُّهُُ المفاهيــم الســليمة بشــأن الحميمّيّــة هــ يجميعهــا 

ــا بصمــتٍٍ  ــظلال، هامًًد ــاءٍٍ ينمــو فــ يال ــة ناتجــة مــن وب عواقــب صامت

أساـسـات الصـحـة العاطفـيـة والروحـيـة عـ دنالـشـباب. 

ولكــنْْ فــ يمواجهــة هذه الأزمة نج دالتعزيــة والرجا ءف يصفحات 

الكتــاب المُُقــدََّس. وهــذا الكتــاب شــهاةٌٌد علــى وعــو دالحر�يّـة الخالــدة 

ّـة،  ّـه منــارة للذيــن يطلبــون الحر�ي المغروســة فــ يالآيــات المُُقدََّســة. إن�

ودليــلٌٌ للذيــن يتوقــون للتحــرُُّر مــن سلاســل الإدمان الماكرة. فبواســطة 

عدسات آيات الكتاب المُُقدََّس، لا نكتشف عمقََ صراعاتنا فحسب، بل 

ع الذي يعدنا بحـيـاةٍٍ حّرّة.  عـز ًـا المروـنـة والـدفا ءوالضـمـان غـيـر المتزـ أيـضً

وحيــن نقلــب الصفحــات التاليــة، لــن نتنــاول خطــورةََ تأثيــر الإباحّيّة 

فــ يشــبابنا فحســب، بــل أيضًًــا الدعــوة الجماعيــة للعمــل. يوجِِّــه كتــاب 

"وبــا ءالإباحيــة" القــّرّا ءإلــى خــوض رحلــة عميقــة تتجــاوز مجــرَّ دالإدراك 

وتّتّجــه نحــو الشــفا ءوالقــدرة علــى الصمــو دوالتجديــد. إّنّهــا رحلــة نحــو 

 دّالشــباب وتكشــف الوعــ دالمحــرِِّر الراســخ  ــ يتق�ي كســر السلاســل الت

فــ يتعاليــم الكتــاب المُُقــدََّس الخالــدة. حضِِّــر نفســك لاستكشــافٍٍ آســرٍٍ 

عميــقٍٍ يهــ فدإلــى تحريــر العقــول وشــفا ءالقلــوب فــ يمواجهــة قبضــة 

ّ الإباح�يّـة المتغلغلــة.  وبــا ءالمــوادّ
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ُم    مِةّدق

الهــفُُد بعيــ دالمــدى مند راســة طبيعــة الموا دالإباحيــة الإدمانية 
فــ يضــو ءالعلــم والكتــاب المُُقــدََّس وتأثيرهــا علــى المراهقين والشــباب 
هــو اســتخدام نمــوذج المشــورة/ الــعلاج باعتبــاره وســيلة لإقامة حملة 
توعيــة علــى مســتوى البلــ دبأكملــه. ولكــن لتحقيــق هدفنــا قصيــر 
ًـاد اخــل المجتمعــات  المــدى، ســنحتاج ألاًّوًّ إلــى أن نبــدأ الحملــة محلي�
المســيحي،  المجتمــع  كامــل  لتشــمل  ــعها  نوّسّ ثــم  مــن  الإنجيليــة، 
ــة المــدارس المســيحية.1 وبعــ دذلــك، ينبغــ يتكييــف  وبصــورة خاّصّ
الاكتشــافات المقترحــة فــ يهــذه الدراســة لتــتلاءم مــع الســياقات غيــر 

المـسـيحية، مـثـل المجتمـعـات العربيـّـة غـيـر الدينيـّـة.

كََُ  ّـق بشــهوة العيــون، قــال يســوع: "فََــإِنِْْكََ ان�تَْْعََ يْْن� فــ يمــا يتعل�
حََــدُُ 

َ
نْْيَ هَْْلِـِـكََأَ 

َ
لْْقِِهََــاعََ نْْــكََلأَ نََّـَـهُُخََ يْْــرٌل� ـكَََأَ 

َ
الْْيُُمْْنََــىتُ عُْْثِـِـرُكََُفََ اقْْلََعْْهََــاوََ أَ

ــن  عْْضََائ�كََِوََ لاَيُ لُْْقََــىجََ سََــدُُكََكُُ ل�هُُُفِِ ــجََ يهََن�مَََ" )مت�ّـى 5: 29(.2 تتضّمّ
َ
أَ

والمشــاه د العُُــري  إلــى مشــاه د النظــرََ بشــهوانّيّة  الإباحّيّــة   ّ المــوادّ
الجنســّيّة الفاضحــة، وتغطِِّــ ينطاقًًــا واســعًًا مــن الاســتخدامات الكثيفــة 
 ّطّمــن الجنــس، وفيهــا تتعــّرّض الطهــارةُُ والمحب�ةُُّ والالتــزامُُ ف ي التــ يتحــ
ي لصالــح  العلاقــات الجنســّيّة بيــن اثنيــن مــن جنســين مختلفََيــن للتحــّدّ
المتعــة الخلاعّيّــة واللاأخلاقّيّــة. وهكــذا، إذ أّتّخــذ الكتــابََ المُُقــدََّس 
أتبّنّــاه فــ يهــذه  الــذي   ّنّالموقــف  ــ دأ نقطــةًً مرجعيــةًً لبحثــي، أؤّكّ
ّ الإباحيــة علــى أّنّهــا شــكلٌٌ مــن أشــكال  الدراســة يتعامــل مــع المــوادّ

ّـة.  ــ يخط�ي ــى، وبالتال الزن

نحـن بحاجـة ماسّّـة إلى مـوادّّ تدريبيـة تؤهّّـل الرعـاة وخـدّّام الشـبيبة والوالديـن الذيـن  	1

الإباحيـة. الممواد  مـع  يصارِعـون  مراهـقين  مـع  يتعامـلون 

نصـوص الكتـاب المُقُـدّّس المُقُتبََسـة في هذه الدراسـة مأخوذة مـن ترجمة فاندايك-البسـتاني،  	2

مـا لم يُذُكََـر غير ذلـك.
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تُقُدََّم هذه الدراسة وفقًًا للبنية التالية: 

أ .	 . ملاحظة ضمن السياق اللبنانّي
ب الإباحيــة 	.  ّد المــوا تأثيــر  بشــأن  الصلــة  ذات  البحــوث  مراجعــة 

. يبــدأ هــذا القســم بتعريــفِ المُصطلحــات المُســتخدمة،  الســلبّي
ويليــه بحــثٌ رئيســيٌّ ذو صلــة. 

ت الإباحيــة. يستكشــف هــذا 	.  ّد المــوا علــم الأعصــاب ومشــاهدة 
جريــت عــن الطبيعــة الإدمانيــة 

ُ
القســم الدراســات الحديثــة التــ يأ

رة،   ّدمُخــِّد المــوا دالإباحيــة باعتبارهــا مــوا الخاصّــة بمشــاهدة 
ــة تأثيرهــا فــ يإعــادة تشــكيل الذهــن. يميــل الأهالــ ي وعــن كيفيّ
والعاملــون الاجتماعيّــون فــ يلبنــان إلى اتخّاذ إجــراءات إذ أصبحوا 
 ّدالإباحيــة وتعاطــ ي يدُركِــون التشــابهات مــا بيــن مشــاهدة المــوا
ر فيهــا  رات. يشــرح هــذا القســم أيضًــا المراحــل التــ ييتطــوَّ المخــِّد
 ّدالإباحيــة بتفاصيــل مبنيّــة علــى وصيّــة الكتــاب  إدمــانُ المــوا
 πορνεία( س ف ي1كورنثوس 6: 18 وه يالهروب من الزنى المُقَّد
أي "بورنيــا" فــ ياللغــة اليونانيّــة(. تصــرِّح هــذه الآيــة بوضــوح 
 ّدأجســادهم،  ّ الذيــن يرتكبــون "البورنيــا" يقترفــون خطيّــةً ضــ أن
م اســتنتاجًا نبويًّا يشُــير  وينتهــ يالأمــرُ بهــم فــ يالعبوديــة، مــا يقــّد
 ّدالإباحيــة.  إلــى الطبيعــة الإدمانيــة المتعلّقــة بمشــاهدة المــوا

ث س تجــاه مشــاهدة المــوا دالإباحيــة 	. وجهــة نظــر الكتــاب المقــّد
وطبيعتهــا الإدمانيــة. يمِّثــل هــذا القســمُ جســراً انتقاليًّــا نحــو 
لإظهــار  والجنــس  الجســ د لاهــوت  ســتتناول  لاحقــة  دراســاتٍ 
 ّدالإباحيــة الأهــدافَ  الطريقــة التــ يبهــا تفُسِــ دمشــاهدةُ المــوا
التــ يوضعهــا اللــه بشــأن الحميميّــة الجنســيّة وتشــوِّهها. 


